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  بسم الله الرحمن الرحيم
  ١٨/٩/٢٠١٨كلمة الأستاذ الدكتور محمود السيدّ في حفل تكريمه بمكتبة الأسد في 

  
  السيدّ وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد المحترم

  أيتھا السيدات، أيھا السادة، أيھا الحفل الكريم:
  أسعد الله أوقاتكم، وأحييكم أجمل تحية:

ة أن أ ي البداي ي ف محوا ل د اس ى قائ اني إل ه التھ وج
ى  الوطن السيدّ الرئيس بشار الأسد بمناسبة انتصاره عل
ي أرواح  اب، وأن أحي ر والإرھ لام والتكفي وى الظ ق
ذي  وار ال دي المغ شھدائنا الأبرار وبطولات جيشنا العقائ
وى  ى ق ق أشرف البطولات، وأبھى الانتصارات عل حق

ة بال ا القلبي دوان، وتمنياتن فاء العاجل البغي والشر والع ش
ة  اء الشھداء الزكي ولا دم ار، إذ ل امين الأخي لجرحانا المي

وفّ  ا ت ة م ادة الحكيم نوات والقي د الس ن بع وطن الأم ر لل
واع  ف أن وطن مختل ا ال د فيھ ي كاب اف الت بع العج الس
د  دث، فق اء أن يح ذا اللق ان لھ ا ك اب، وم دمير والإرھ الت

ا ذي طال وجودن رمج ال ا،  واجه قائدنا التدمير المب وكيانن
ة  ارة وثق ة جب ة وعزيم ة وإرادة قوي ة عالي ه بھم واجھ
وطن  ا ال رَّ بھ بالمستقبل، وأثبت في كل المواقف التي م
أنه رجل المبدأ والموقف، فحقق النصر لشعبه، فله أسمى 

  آيات الشكر والامتنان والتقدير.
ى  ة عل ى وزارة الثقاف ل إل كر الجزي ه بالش وأتوج

د صنيعھا في تخصيص ھذه الج ة، ولق ة للدول ائزة التقديري
ة  ائزة العربي ة الج ذه الألفي ع ھ ي مطل لُ ف ن قب زت م ح
ة  ن المنظم ومي م توى الق ى المس ة عل ة للتربي التقديري
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ى الدراسات والبحوث  العربية للتربية والثقافة والعلوم عل
ة  ر لجن وي، وجاء في تقري التي أنجزتھا في المجال الترب

ائزة،  ة الحكم على منح ھذه الج ه التربي ومن أعضائھا فقي
ر  ن مص ار م د عم دكتور حام ي ال عيد العرب ى الص عل

والعالم الكبير الأستاذ الدكتور محمد السويسي رحمه الله، 
أن تلك الدراسات والبحوث جاءت «من تونس رحمه الله 

انية،  ة والإنس يم القومي ة الق العمق محقق زة ب ومتمي
ليمة في والأصالة والجدة، وملتزمة المنھجية العل ة الس مي

ة  ه، ومنفتح ب الموضوع ومجالات ف جوان ة مختل معالج
ا، وممتزجة برصيد  ة لھ ة موظف ى الاتجاھات العالمي عل
ة  وي ممارس وي واللغ دان الترب ة المي رة وممارس الخب

  ».طويلة وثرية
اً  اً خاص اً طعم ة حالي ة التقديري ائزة الدول دَ أن لج بي

ى أرضه، وطن وعل ن ال ا م زة لأنھ ة ممي وطن  ونكھ وال
ا،  و ذاتن ه الله ھ د رحم افظ الأس د ح د الخال ال القائ ا ق كم
ه أي  اويه ولا يداني ذي لا يس وق الأول ال و المعش وھ

  معشوق آخر، ولا حياة إنسانية دون وطن.
  أيھا الحفل الكريم:

إنّ تكريم الوطن لأبنائه يعد من أرقى أنواع التكريم 
لوطن الخافق وأنبلھا، فقيمته المعنوية عالية علوَّ علم ا

المزيَّن بلون دماء الشھداء، واخضرار نجمتيه كالأرض 
الطيبة المعطاء العصيةّ على ھجمات المجرمين الحاقدين 

ً إلا مضرب الكارھين لكل نور.  ھذا الوطن لم يكن يوما
المثل في البذل والتضحية والفداء، كان وما يزال 

ھو  وسيبقى الأم الرؤوم الحنون على جميع الأبناء. وھا
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ذا ينھض منتصراً بعد سنوات عجاف من الحرب الكونية 
الظالمة القذرة، وفي عينيه تلألؤ الشوق ونجمات الفرح، 
ً رغم ما أحدثه الإجرام في وجھه من  ينھض شامخا
ندوب مبانٍ مھدمة، ودروب مدمرة، وعبرات أرامل 
وأيتام وثكالى، وجروح دماء طاھرة نزفت، وأنات 

رات شباب شھدوا سوحھم، جرحى فقدوا بعض أجساد
تبخر أحلامھم، وغصات شيوخ مروا بحطام ما بنوه في 
سنين. ينھض وھو يحمل ھذا كله، ويحمل معه الإصرار 

ثبت وترقب لصباح مشرق مع من والأمل بغد جميل، 
على ھذا التراب، وآمن أن على ھذه الأرض ما يستحق 

سينبلج  الحياة العزيزة الكريمة، وأن في الأفق نورًا كامناً
  مھما ادلھم الليل، وطالت ساعات الغسق.

م، كم م والمكرَّ أنا فخور بك لأنك  يا وطني المكرِّ
وطني، وفخور بأني سوري من ھذه الأرض التي أبدعت 
أول أبجدية في التاريخ وأول كتابة موسيقية، وأقدم 
ناعورة، وأول قاموس، وأول مكتبة، وأول معاھدة سلام. 

على عمق  ني من شواھدَ وكم في صفحاتك يا وط
  ! حضارتك التي بھا نعتز

ولكم كنت يا وطني عطوفاً علينا، ومحباً لنا، وموفرًا 
لنا الظروف الملائمة للجد والنجاح والعمل والتفوق، 
ومقدرًا جھود بنيك، وجدير بنا نحن الأبناء أن نقابل 

، وما أقل عطاءنا ءالوفاء بالوفاء، ونرد العطاء بالعطا
 !  تجاه عطائك يا وطني! وما أمرَّ عقوق نفر من بنيك

  وما أقسى نكرانھم!
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في الأزمات تظھر معادن الناس، وقد كشفت الأزمة 
القاسية التي مرَّ بھا الوطن عن الأقنعة فبانت الوجوه 

 علىعلى حقيقتھا، فثمة من كان بارًا بوطنه، ثابتاً 
ما ترابھا إلا أمه وأبوه ورفات أرضه، ومتشبثاً بترابھا، و

ففقد  ،أجداده، وثمة من تاه وضاع وضلتّ به الطريق
  ية، وغابت عنه البصيرة.ؤالر

  أيھا الحفل الكريم: 
وقوفي اليوم بينكم لم يكن وليد صدفة أو نتيجة  إنّ 

مواقف عابرة، ھذا الوقوف لم يكن إلا محطة نھاية درب 
م والمعاناة، وفيه فيه ما فيه من الأل ،وعر وشاق وطويل

ما فيه من الإيمان والعمل بصمت وصدق وعزيمة دون 
  لانكفاء بعد إخفاق. أو ،لمديح إثر نجاح غرور أو توخّ 

أذكرني منذ ستين عامًا، أذكر ذلك الشاب الذي يحاول 
قدم تحت سماء بلاده التي أحب،  ئأن يجد لنفسه موط

لم ومكاناً وسط عاصمة قدم إليھا من بيئة تحترم الع
وتقدره عالياً، وھو مزوّد بالعزيمة وحب العمل والبحث 
عن الدروب التي تؤدي إلى الصعود، فألفاھا عديدة، 
وكان أقربھا إلى الغاية الموحش الوعر كما قال شاعرنا 

  الكبير بدوي الجبل رحمه الله:
  

بھا للغاية الموحش وأقر دروب العلا للسالكين عديدة
ع ال   

الموفقّ بين عمل بعيد عن طموحه أذكر ذلك الشاب 
آنذاك، ودراسة لفرع أحبه ولغة عشقھا، وبذل لھا من 
رحيق نفسه، وساعات ليله، وأوقات نھاره جلَّ إمكاناته. 
ذلك الشاب اليتيم الطموح والذي مھما بالغ في طموحه، 
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مًا من أمته على المستوى ل م يكن ليحلم يومًا أن يقف مكرَّ
ما يزيد على نصف قرن من القومي، ومن وطنه بعد 

العمل قضاه في إنجاز البحوث والدراسات وفي الكتابة 
والتأليف والتدريس والعمل الأكاديمي، و در الشاعر 

  ابن ھاني الأندلسي القائل:
  

ولم أجد الإنسان إلا ابن
يه

فمن كان أسعى كان بالمجد 
ا د أ   

لا يعادل إلا أن عطائي الفكري كله في مختلف المجالات 
  قطرة دم واحدة بذلھا شھيد في سبيل الوطن:

  

فلتنحن الھامُ إجلالًا
ة تك

لكل حر عن الأوطان مات 
فدا   

  أيھا الحفل الكريم: 
دة، ولا  ماء ممت ي س حاب ف ور الس ابرون عب ا ع كلن
ه  ع عمل ذكر، وينقط ث وال رء إلا الأحادي ن الم ى م يبق

ع ب م ينتف دھا عل ة أح ن ثلاث ره إلا م ي وذك اء ف ا ج ه كم
ذكر  اركين ال ابرين، وت الحديث النبوي الشريف، فلنكن ع

  الصالح، والأثر الخالد في العلم.الطيبّ، والعمل 
ث  ق البح لك طري لك وسيس ن يس ى م يحتي إل ونص

  والعلم والدراسة:
ب أن اعملْ بجد ومحبة وإخلاص وتواضع دون ترقّ

  س عند غيابه، لإطراء، أو توجّ 
  كبير أبا العلاء المعري القائل:ورحم الله شاعرنا ال

  

 خير وأبقى لا لأجل ثوابه فلتفعل النفس الجميل لأنه
  

  وما من رَيْب: لا يذھب العرف بين الله والناس.
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  وما من رَيْبٍ فإنّ الوطنَ سيثُيبك على أدائك
دف  وغ الھ ى بل رار عل ان وإص لْ بصمت وإيم اعم

  مھما تك المعوّقات والمثبطات، 
افة  اعملْ في ظل أيكة المعرفة دون حساب لطول مس
  أو لعسير درب.

ك  ة وطن تكن خدم ق، ول ة وخل دق وأمان لْ بص اعم
يكن ھاجسك ة  بوصلتك، ول ي جو من المحب ه ف اءَ ب الارتق

أى عن أي تحيز  ة في من ة والعدال الصافية ترسيخاً للمواطن
ماتك  ن س ي ! م ر علم ر غي ت أو تعصب أو تفكي أو تزم

رأي ة وال رام الحقيق ي  احت ر، والتحل ة التفكي ر، ومرون الآخ
  بالفكر المستنير.

ا الله  وأخيراً أوجه تحية إلى روح أمي الحكيمة رحمھ
ابرة والجد  وطيبّ ثراھا، فھي التي غرست فيَّ بذور المث
يّ في  ال الح اري، وكانت المث ة أظف ذ نعوم والاجتھاد من
ة دربي  ى رفيق ة شكر إل التوجيه والتربية، كما أوجه تحي

اة مرّ التي  انبي شاركتني الحي ى ج ا، ووقفت إل ا وحلوھ ھ
ا أنجزت، من أزري، ووفّ  تشدّ  رت لي الأجواء لإنجاز م

دٌ  م فضل  والشكر ممت ان لھ ذين ك رام ال اتذتي الك ى أس إل
ذي احتضننا  راً ال وطن أولاً وأخي ة والتشجيع، ولل الرعاي

  ر لنا مستلزمات البحث والعمل والدراسة.ورعانا، ووفّ 
ك رر الش دَّر وأك نيعھا المق ى ص ة عل وزارة الثقاف ر ل

والمعتبر، ولوزيرھا الجدير بكل احترام وتقدير، والسلام 
 عليكم ورحمة الله وبركاته.


